
Al-Jazirah Cultural Magazine” Saturday 2/11/2013 G. Issue 415“«المجلة الثقافية» السبت ٢٨ ذو الحجة ١٤٣٤ هـ  ٢ نوفمبر «تشرين الثاني» ٢٠١٣م العدد ٤١٥

عزاءنا في صورة شاعر أحب للحب وأضاء 
الـدرب، وظـلَّ شـاعر الخصـب في زمـن 

الجدب».
وبينمـا يترقّب المجتمـع الثقافي كتابًا 
عـن سـيرته تعكف ابنتـه د.إيمـان على 
إعداده، نُشر العديدُ من الدراسات الأدبيَّة 
الرسـالة  تلـك  منهـا  لشـعره،  النقديَّـة 
الأكاديميـة التي أعدّها جـبر الفحّام عن 
شـعره، واسـتلّ منها محـاضرةً ألقاها 
في النـادي الأدبـي بالرياض بُعيـد وفاته 
(الأربعـاء ١٤ شـوال المـاضي الموافق ٢١ 

أغسطس ٢٠١٣ م). 
وتلك الدراسـة المطوّلة سـالفة الذكر 
التـي نشرتها جريدة الريـاض (١٠ يناير 
٢٠١٣ م) بعنوان شاعر الحزن الشفيف، 
وتضمّنت قراءات لشعره من نقّاد بارزين 
هـم د. غـازي القصيبي ود. عبـد العزيز 
المقالـح ود. راشـد بن عيـسى ود. محمد 
عيد الخطراوي ود. محمد الشنطي وعبد 

الله عبدالرحمن الزيد. 
ثم تلك الدراسة المعمّقة التي كتبها في 
شهر سبتمبر الماضي أحمد محمد الواصل 
بعنوان «أبو الأغنية السـعوديَّة الحافية» 
السـعوديَّة  الأغنيـة  أن  فيهـا  مقـررًا 
الحديثـة قد تطوّرت مـع منتصف القرن 
الماضي بواسـطة ثلاثـة مجدّدين هم ابن 
الطائـف طـارق عبدالحكيـم وابن مكة 
المكرمـة إبراهيـم خفاجـي وابـن عنيزة 
محمـد الفهـد العيـسى، وانتقلـت معهم 
من الموروث الشـعبي الجماعـي بأدوات 
الطرب التقليدية إلى الأداء الفردي بالآلات 

والمعازف الحديثة والنوتة الموسيقية. 
 وقبـل ذلك، نـشرت المجلـة الثقافية 
الصـادرة عـن صحيفـة الجزيـرة ملفًا 
ضافيًا عنه معنونًا بشاعر اللَّيل والشجن 
 ٢٠-١٠-٢٠٠٨ في  الصـادر  (العـدد٢٥٧ 
م) وكتـب فيـه عبـد اللـه بـن إدريـس 
وعبدالرحمـن السـدحان ود. عبـد اللـه 

المعيقل وآخرون. 
وبعد؛ 

كان اختيـار أبـي عبدالوهـاب للعمل 
الدبلومـاسي في عهـد الملـك فيصـل، بدءًا 
من موريتانيا (بلد المليون شـاعر) خيارًا 
يتناسـب مع روح هذا الفنـان الجريء، 
الذي يكتـب قصيدة الغـزل واعيًا أن بين 
يدينـا نصًـا قرآنيًا صريحًا بأن الشـعراء 
(يقولـون مـا لا يفعلون) ومتناسـيًا أنّه 
يعيـش في مجتمعـات محافظة، وإن من 
يطّلـع على نصوصـه الشـعرية القديمة 
والمتأخّرة بما فيها ديوانه الأخير «عندما 
يُزهر الحب» يجـد صاحبنا هو كما كان 
(ابن الأربعـين لم يتغيّر) مـع أنَّه بقي في 
السـنين الأخـيرة مـن حياته عمـودًا من 
أعمدة مسـجده المجـاور يطاله على ذات 
أربـع كهربيـة، وكان في الوقـت نفسـه 
يكتب - كما فعل أبو العتاهية من قبله - 
في أغراض شعر التوبة ليمسح به ما كتب 
في شـعر الغوايـة، وكان حتَّى آخر يوم في 
حياته التسعينيّة يحوز القدرات الذهنية 
والشـعرية مُمضيًـا في لقاء ربـه كل يوم 
أكثر مما يمضي مع أسرته ومجالسـيه، 
حتَّـى أكرمـه الله باختيـاره إلى جواره في 

العشر الأواخر من رمضان المبارك. 

* بمناسـبة تكريمـه في مهرجان عنيـزة الثقافي 
الرابع، الثلاثاء ٢٤ ذو الحجة ١٤٣٤هـ (الموافق 

٢٩ أكتوبر ٢٠١٣ م).

  الرياض

عبدالرحمن الشبيلي
غريـب أن ينظر أبو عبدالوهاب 
إلى نفسـه ومنذ مطلع شـبابه، 
في  التائـه»  «الفهـد  أنَّـه  عـلى 
حـين أنَّـه كان الحـاضر دومًا 
في الوسـط الثقافي وفي أذهـان محبيه، وفي 
المجتمعات السـتّة التي عمل فيها سفيراً، 
وكان مجلسـه مفتوحًا على الدوام منذ أن 
بـزغ نجمه قبيل الثمانينـات الهجرية من 
القرن الماضي (الستينات الميلادية) وكانت 
مشـاركاته الثقافيـة لا تغيب ولا تنقطع، 
وإبداعاته الشـعرية تتجلىَّ في كلِّ منعطف 
مـرّ بالوطـن، وفي كلِّ مناسـبة أسريـة أو 
عاطفية أحاطت به، وفي كلِّ لوحة طبيعيَّة 
سلبت خياله في ربوع بشرّي بلبنان ولوزان 
في سـويسرا، وكيـف لـه أن يكـون التائه، 
وهو الذي أقسم في إحدى قصائده الحديثة 

نسبيٍّا أن لن يضيع؟ ولن يستكين؟. 
عرفـه المجتمـع الثقـافي مـن قليل ما 
كان ينـشره من مقالات وقصائد باسـمه 
الصريح أو بأسـماء مستعارة مثل «الفهد 
التائه وبـدوي الدهناء والحطيئة وسـليم 
ناجـي» وسـجّله عبـد الله بـن إدريس في 
كتابـه (شـعراء نجد المعـاصرون) ضمن 
ثمانية من شـعراء عنيزة التـي قال فيها: 
«إن أكبر عدد من شـعراء نجد ولدوا تحت 
خطرات نسيمها المنعش حيث ترقد كثبان 
الرمـال الصافيـة وتتأوّد أغصـان النخيل 
الباسـقة»  الفاكهـة  وأشـجار  النـضرة 
وقال عـن شـاعرنا في حينه: «إنه شـاعر 
عاطفي ذو طاقات فنيَّة رائعة في استغلال 
تلـك الإمكانات الشـعرية في إطـار الذاتية 
المحـدودة» وكان الكتـاب قـد طُبـع عام 
١٣٨٠ هــ (١٩٦٠ م) قبـل أن يصـدر أول 

ديوان للأستاذ العيسى. 
إن هذه المشـاركة التي تُقدّم بمناسبة 
تكريـم المهرجان له في مسـقط رأسـه، لا 
تُقلـّب في صفحـات سـيرته ولا تنقّب عن 
مفاتيح شـخصيته، ولا تغوص في شعره، 
لكنها حاولت التجوَّل بانوراميًا في تحولاّت 
حياتـه لتتوقّف عند ثـلاث محطات مؤثِّرة 
شكّلت نفسـيّته وتركت بصماتِها وآثارها 

الواضحة في تكوينه: 
أولاها؛ تلك الحقبة المبكّرة من شـبابه 
التـي قضاهـا متنقـلاً بين مـدن الحجاز، 
مـن  كثـيًرا  المعرفيّـة  ثقافتـه  وأودعـت 
المؤثِّـرات، فأبو عبدالوهـاب ولد في عنيزة، 
ثمَّ نشـأ وترعـرع في المدينة المنـورة تحت 
رعاية جـدة لوالدته إمام المسـجد النبوي 
الشريف الشيخ صالح العبد الله الزغيبي، 
ثمَّ عاش طرفًا من شبابه بين مكة المكرمة 
والطائف وجـدة، وهـي جميعها حواضر 
تجمـع بـين المحافظـة والتمـدّن المتنوّع 
(الكوزموبوليتـان) تُكسِـب سـاكنها إرثًا 
ثقافيٍّـا ينعكس على طباعـه وعلى تقاليد 
أهله وعاداتهم، ولقد استمرّ أبو عبدالوهاب 
في كهولتـه يسـتعيد صـور مراتـع صباه 
وذكريات مدرسته ومدرسيه، ويتذكّر أيَّامًا 
قضاها في حارات مكـة المكرمة ومصايف 
وُجّ  ووادي  شـهار  روابـي  بـين  الطائـف 
والمثْـنى، ومساجلاتٍ شعريةً شارك فيها، 
ولقاءاتٍ فكريةً جمعته بالمثقفين والأدباء 
في مقاهـي مكـة المكرمـة في ذروة التألـّق 
الثقافي لمحمد حسـن عواّد وحمزة شحاتة 
وعزيز ضياء ومحمد حسـن فقي وحسين 
سرحان ومحمـود عارف وأحمـد إبراهيم 
الغزاوي ومحمـد سرور الصبّان وعبد الله 
بلخير وغيرهِم، ولعلها الفترة التي كشفت 
مواهبه وألهمته الحس الإبداعي في معرفة 
الألحـان والأوزان الموسـيقية والشـعرية 

والتراثيـة، حتَّـى شـاهدناه عنـد انتقاله 
للريـاض - معقـل التشـدّد في الثمانينات 
الهجرية - يعلقّ شـارة النوتة الموسـيقية 
على مدخل بيته عند شـارع الفرزدق قرب 
الإذاعـة، وكأنك داخـل إلى دار بيتهوفن أو 

موتزارت. 
أما المؤثِّر العميق الثاني، الذي اسـتمرّ 
أبـو عبدالوهـاب مصدومًـا بانعكاسـاته 
النفسـية عليـه بقيـة حياته وتسـبّب في 
إيقـاف صعـوده الوظيفي، فـكان هجمةً 
شرسـة تعرضّ لها في منتصف شبابه من 
أحـد المشـايخ المتشـدّدين (محمـد أحمد 
باشـميل) في أعقاب صدور بعض قصائده 
الجريئة مطبوعةً في لبنان، إذِْ بقي في إثرها 
حبيـس إقامـة اختياريـة فرضتهـا عليه 
ظروفُ تلك الزوبعة، بسـبب مـا تضمنته 
بعضُهـا  مُنتحـلاً  أو  حقيقـةً  القصائـد 
مـن جـرأةً نواسـيّة وربمـا عقديّـة غـير 
مقبولـة، خاصـةً وقد كان حينها يشـغل 
وظيفـة قياديّة في وزارة العمل والشـؤون 
الاجتماعيَّـة، وبقيـت تلـك القضيّـة التي 
سـبّبتها قصيـدة «ليديا» وبعـض قصائد 
ديوانـه على مشـارف الطريـق (دار العلم 
للملايين بيروت ١٣٨٣ هـ - ١٣٦٣ م) مثل 
قولـه في أبيات مـن قصيدة أحـلام لا تزيد 

ا تحويه كتب التراث:  عمَّ
يا حبيبي كلُّ ما في الكون من حب وغزل

ودعـاءٍ مسـتفيض، بترانيـم القُبل
فـادن مني، نتعاطاها بأقداح الأمل

نشرع الكأس دهاقًا، لا نبالي من عذل 
بقيت تلك الدعوى الاحتسـابية - التي 
نظـرت فيهـا المحكمـة في مكـة المكرمـة 
برئاسة الشيخ سـليمان بن عبيد وترتّبت 
عليهـا تنحيتُـه مـن منصبـه الإداري مع 
اسـتمرار راتبـه - بقيت حديـث المجتمع 
الثقـافي في تلك الفترة (أواسـط الثمانينات 
الهجرية - السـتينات الميلادية)، ثمَّ حاول 
احتـواء الأزمة بنـشر اعتـذار في جريدتي 
المدينـة وعكاظ لم يكن محل ارتياح بعض 
المثقفـين حينئـذٍ، ولا أظـن أن حديثًـا في 
السـنوات اللاحقـة من عمره سـيطر على 
مجلسـه ومع محبيـه أكثر من اسـتعادة 
تلك القصـة وما حدث فيها مـن تداعيات 
فضفض عنها علنًـا في اللقاء التليفزيوني 
(رجـال في الذاكرة ١٤٢٧ هــ من جزأين) 
وأفرغها نفسيٍّا في قصيدته الجزلة «حرية 
الفكر» المنشورة في ديوانه (أين قفاة الأثر 
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧م م)، مبينًا فيها وجهة 
نظـره في القضيّة وموقفـه حيالها، وكان 

مطلعها: 
 صبراً أخا الحرف لا تعجل ولا تلمِ

فلـن أضيـع أنـا، أقسـمت بالقلم 
الشـمس تشرق من كفي أشـعتُها 

إن تُسجن الشمس عن أرضي وعن أكُُمي
سـيعلم القوم صمتـي في غدٍ ذهبٍ

والصوت من قلمي والحق ملء فمي
أنـي الأبـيّ، سـمائي فـوق عالمهم 

وفـوق كل دعيٍّ ناعـق قدمي 
استثمر التلفزيون حديث النشأة 
آنـذاك، عزلة العيسى هـذه ومعرفته 
في  الموسـيقية،  والأوزان  بالألحـان 
محاولة مشتركة معه لتدوين التراث 
والألحـان الشـعبية مـن كل أنحـاء 
الوطن، كالخمّاري والدحّة والسامري 

والصهبة  والخبيتي  والصوت  والناقوز 
والمجرور والمزمار والعرضة وغيرها، مع 

تبيان فروقاتها الإيقاعية، ومن، ثمَّ شرح 
طرقها وطُرُقها وأوجه التقارب والتباين 
بينها، ومقارنتها بما معروف من الفنون 

القديمة والمواّلات والموشّحات والمقامات، 
وبشـتَّى أنواع الأدوات التقليدية كالطبل 
والسمسميّة والربابة والعود، وقد وُجدت 
بين أوراقه نصـوصُ خمس عشرة حلقة 
لبرنامـج «مـن ألحاننا الشـعبية» كتبها 
أبو عبدالوهاب وقدّمها المحاضر (١٣٨٧ 
هــ - ١٩٦٧م) وكانـت فكـرة البرنامج 
المقاربـة لمـا يطبـق اليـوم في الجنادرية، 
تقوم على استضافة الفِرق من كل أنحاء 
البلاد لتسـجيل مقطوعاتها في اسـتوديو 
والمقُـدّم،  المعـدُّ  بحضـور  التليفزيـون 
والالتقـاء بقادتها لشرح أوزانها، وكأني 
هنـا أقـرأ صفحات مـن سـيرة الصديق 
المشـترك «أبـو عـلى الزامل» الـذي عاش 
المؤثِّرات نفسها وشارك صولات السنوات 
الأولى مـن نشـأة الإذاعـة والتليفزيـون 
وجولاتهمـا، وكان يسـتضيف الفنانـين 
الشعبيين في منزله ويُسجل لهم، وأحسب 
أن معرفة العيسى والزامـل بتلك المعارف 
الفولكلورية كانـت متقدِّمة في مجتمعنا 
آنذاك، يجاريان فيها مطلق مخلد الذيابي 
صاحب الأغنية الشهيرة «يالله أنا طالبك 
حمـراً هـوى بـالي» وطـارق عبدالحكيم 
صائـغ الأغنيـة السـعوديَّة الحديثة أبي 
الموسـيقيين غير التقليديـين الذي احتكر 
أداء أكثـر قصائـد العيـسى الغنائية كان 
مـن أقدمها وأشـهرها: أسـمر عـبر، لك 
عـرش وسـط العـين، حبيبـي في روابي 
شـهار، حبيبي ضمّني ضمّـة، ثمَّ تبارى 
بقية الفنانين ومنهم طلال مداح ومحمد 
عبده وسـميرة توفيق وهيام يونس لأداء 

كلماته الغنائية. 
لـم يكن أبو عبدالوهّاب يجيد الشـعر 
النبطـي ولا روايته، لكنـه كان أينما حلّ 
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يحمل قلمـه الشـعري بالفصيح المقفى 
وبالمرسـل، فأصـدر في مسـيرته الأدبيَّـة 
الطويلة نحو خمسة عشر ديوانًا (منها: 
عـلى مشـارف الطريـق وليديـا ١٩٦٣م 
دروب الضيـاع والإبحـار في ليل الشـجن 
١٩٨٠م، وليلـة اسـتدارة القمر٢٠٠١ م) 
وألفّ كتابًـا عن تاريـخ الدرعية (قاعدة 
الدَّوْلة السعوديَّة الأولى ١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ 
م تقديم العلامة حمد الجاسر) واشـترك 
ـلام  في مسـابقة إعادة كتابة كلمات السَّ
الملكـي، وكتب بعض المقالات الاجتماعيَّة 
والتمثيليّـات  الوطنيَّـة  والقصائـد 
نصوصهـا  قُدّمـت  التـي  والمسرحيـات 
و١٣٨٦   ١٣٨٥) والتليفزيـون  للإذاعـة 
هــ) وخصّ ابنـة عمّه ورفيقـة دربه أم 
عبدالوهـاب (فاطمـة الصالـح العيسى) 

بالأحلى من قصيده. 
أمـا المؤثِّـر الثالث الذي فـاق غيره من 
المؤثِّرات، فـإنَّ هذا الإنسـان الذي لا تكاد 
مـرَّت  تفارقانـه،  والدعابـة  الابتسـامة 
بـه وبأسرتـه مصائب بالغـة الأسى، كان 
مـن بينهـا فقدُ الابـن الأكـبر عبدالوهاب 
والبنـت الكبرى فوزية، ثمَّ الابن الأوسـط 
نزار وحفيدتهم سـارة (بنت عبدالوهاب) 
رحلوا جميعًا في (عز) الشـباب في سنوات 
متقاربة، وفارق أبـو عبدالوهاب الدنيا في 
آخر شـهر رمضان المبـارك دون أن يعرف 
بوفاة الحفيدة التي سبقته إلى الدار الآخرة 
بفترة وجيزة، وقد نظم في بعض تلك الرزايا 
قصائـد مـن جميل شـعره وأكثـره حزنًا 
وشـفافية، واحتسـب وحرمه وأولادهما 
د. إيمـان وعدنـان وعبد العزيـز وغادة في 

مصابهم وجه الله أبلغ احتساب. 
 وأحسـب أن مـن نعـم اللـه عليه أن 
جعل منه شـاعراً يُعبرّ من خلال الحرف 
عن شـكواه إذا اشتكى وآلامِه إذا ما تألمّ، 
والشعر عند العيسى لا ينتظر تقريظًا من 
أحد بعـد أن قال فيه د. غـازي القصيبي 
د الشعر رجلاً لكان  (١٤١٩هـ) «لو تجسِّ
رجلاً يشـبه العيـسى، يشـبهه في أناقته، 
طيبتـه،  في  يشـبهه  كرمـه،  في  يشـبهه 
يشـبهه في وداعتـه، يشـبهه في دواويـن 
شعره، إنّه يتنفس شعراً، ويعيش شعراً، 
ويأتيه الشعر من بين يديه ومن خلفه ولا 
يذهب إليه، مخلص للشـعر، لا فجوة بين 
الشعرية،  وحياته  الاجتماعيَّة  شخصيته 
فرومانسـيته الشـعرية تنبع من حياته 
وليـس من خيالـه، ورقّة شـعره وهدوء 
معجمه تنبع من رقّة مشاعره، إنّه يكتب 
شعره دون تكلفّ أو تصنّع، فالعيسى - في 
نظر د. غـازي كما نقلته جريدة الرياض 
- مخلـوق شـعري وديـع أنيـق، خفيف 

الوزن حسّيًا وشعرّيًا».
وقـال عنـه زميلنا المبـدع ورفيقي في 
زياراتـه الثقافيـة والمرضيّـة أبو يزن 
إبراهيـم التركي عند رثائـه: «حظّنا 
أنّـه مـن هنا، وسـوء حظّـه أنّه لم 
يكـن من هنـاك، وإلا لأصبح رقمًا 
إبداعيًا معادلاً لقيم شعرية لديهم 
تبـوأّت القمـم، تواصـل الشـاعر 
العيـسى ليرسـم لوحات العشـق 
لـلأرض والأنثى غير آبهٍ بالأصوات 
اغترابـه عن  المعترضـة، وأعطـاه 
الوطن سـفيراً دفقًا عاطفيًا جميلاً 
لا تثنيه الرقابـة أو القيود، ولم يكن 
غيابه سـوى حضورٍ هادئ أبعده عن 
ذاكـرة الإعلام ليبقـى في طليعة الأعلام، 
وجـد العيـسى سـلواه في البحـر والنهـر 
والسهل والصخر والطفل والمرأة، ووجدنا 
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